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 الجهاد في الفكر الإسلامي
 -دراسة في المفهوم والآداب والإشكاليات  -

 
 المدرس الدكتور                                                         المدرس المساعد                     

 محمد كاظم حسين الفتلاوي                                      مروان علي حسين امين         
   كلية التربية –جامعة الكوفة                         كلية التربية        –جامعة الكوفة  

 

    ملخص بحث:

لاشك ان للفظ الجهاد مدلولات عديدة،  اما بعد..
هو  –إن شاء الله  –والذي نعنيه بهذا البحث 

الجهاد بمعنى القتال، ويهدف هذا البحث رفع ما 
وقع من لَبس شاب هذا المفهوم المقدس، فبعد 
ان تحول الحق المحدد الى حق يُراد به الباطل، 
ونشأ معه علم التلاعب بالألفاظ وتسمية الاشياء 

أسمائها، ومن ثم القتل العشوائي باسم  بغير
الإسلام بعنوان الجهاد، وظلم البشرية المؤدي 

 للفساد الماحق للصورة الإنسانية.
من هنا كان حرياً ان نُسلّط الضوء على هذا 
المفهوم من خلال البحث في الآداب 
والإشكاليات، فكان سبب اختيار عنوان البحث 

المنهج  وموضوعه، ومن خلال الاشتغال على
الاستقرائي للنصوص في التراث الإسلامي، 
وكذلك على المنهج التحليلي بحسب ما يقتضيه 
المقام، احتوت خطة البحث على ثلاثة مطالب، 

المطلب الأول وكان عن معنى الجهاد، وفيه 
بحثنا اللفظة لغة واصطلاحاً، وأيضاً بحثنا تغليب 
كلمة الجهاد على معنى الحرب والقتال، اما 

مطلب الثاني تناول فيه الباحثان ابرز آداب ال
الجهاد )الحرب( في الفكر الإسلامي، وقد شكل 
هذين المطلبين اساساً لمناقشة الشبهات التي 
اثارها المستشرقون وغيرهم حول مفهوم الجهاد 
ومما افضى الى نتائج مأساوية ادت الى قتل 
الناس جميعهم حتى شمل القتل من يشهد 

ن المطلب الثالث بعنوان إشكالية الشهادتين، فكا
النزعة الحربية في الفكر الإسلامي، واختتمنا 
البحث بأهم النتائج التي توصلنا إليها.  والحمد 

 لله رب العالمين
 المقدمة:
لاشك ان للفظ الجهاد مدلولات عديدة،  اما بعد..

هو  –إن شاء الله  –والذي نعنيه بهذا البحث 
دف هذا البحث الى الجهاد بمعنى القتال، ويه
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رفع ما وقع من لَبس شاب هذا المفهوم المقدس، 
فبعد ان تحول الحق المحدد الى حق يُراد به 
الباطل، ونشأ معه مفاهيم التلاعب بالألفاظ 
وتسمية الاشياء بغير أسمائها، ومن ثم القتل 
العشوائي باسم الإسلام بعنوان الجهاد، وظلم 

 لصورة الإنسانية.البشرية المؤدي للفساد الماحق ل
الذي ثقف ورسخ له شذاذ الآفاق في اذهان 
الناشئ المسلم مفهوماً مشوهاً منحرفاً عن مفهوم 
الجهاد المحمّدي، وبتأثير هذا )التلقين الببغائي، 
يُقدِم على هذا العمل العشوائي الذي يضج بفعله 
سكان السماء قبل سكان الأرض، فيتحول عمله، 

إرهاب، ومن عقيدة إسلامية هذا، من جهاد الى 
الى أداة تدميرية من دون أن يتضح له دلالة 
المعرفة أنه وقع في فخ فتاوى شيوخ التكفير، 

 .(1)أعاذ الله المسلمين من عملهم(
من هنا كان حرياً ان يُسلّط الضوء على هذا 
المفهوم من خلال البحث في الآداب 
والإشكاليات، فكان سبب اختيار عنوان البحث 
وموضوعه، ومن خلال الاشتغال على المنهج 
الاستقرائي للنصوص في التراث الإسلامي، 
وكذلك الاتكاء على المنهج التحليلي بحسب ما 

البحث من ثلاث  يقتضيه المقام، فكانت خطة
مطالب، اهتم المطلب الأول بمعنى الجهاد، وفيه 
كان بحثنا في اللغة والاصطلاح، فضلًا عن 
تغليب كلمة الجهاد على معنى الحرب والقتال، 
اما المطلب الثاني فتناول فيه الباحثان ابرز 

آداب الجهاد )الحرب( في الفكر الإسلامي، فيما 
نزعة الحربية في عالج المطلب الثالث إشكالية ال

الفكر الإسلامي، والذي درس آثار الشبهات التي 
أوردها المستشرقون في مؤلفاتهم حول مفهوم 
الجهاد وما سوغوه من افكار شكلت دافعاً لسفك 
دماء الأبرياء لا سيما الذين لم يدينوا بدين 
الإسلام، واختتمنا البحث بأهم النتائج التي 

 توصلنا إليها.
 مفهوم الجهادالمطلب الأول: 

في هذا المطلب سوف نتعرض الى مفهوم 
)الجهاد( في اللغة والاصطلاح في شقه الأول، 
وفي شقه الآخر نحاول ان نستجلي تطور 
المفهوم الدلالي للكلمة في القرآن الكريم وسنة 

 (.  aالمعصومين)
 أولًا: في اللغة والاصطلاح:

)جهاد(، بكسر الجيم تعني الجَهَد  في اللغة: -أ
والجُهد، وهي بالفتح تعني المشقة، وبالضم تعني 
الطاقة، قال الليث: الجهد ما جَهَد الإنسان من 

 . (2) مرض أو أمر شاق، فهو مجهود
ويقال جاهد جهاداً واجتهد: أي بذل وسعة 

 .(3)وطاقته ليبلغ مجهوده إلىٰ نهايته
قول حول المعنىٰ وبعد كل ما تقدم من هذه الن  

، يرىٰ الدكتور محمد خير «الجهاد»اللغوي لكلمة 
الجهاد: هو استفراغ الوسع في )»هيكل: ان 

، ونعني «المدافعة بين طرفين ولو تقديراً 
بالتقدير: جهاد الإنسان لنفسه، بتقدير أن 
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الإنسان يشتمل علىٰ طرفين في نفسه حين 
في تتصارع فيها رغبتان متناقضتان، كل تجاهد 

 .(4)سبيل الغلبة علىٰ الأخرىٰ(
 وفي الإصطلاح: -ب
-من الإمامية  -عرّفه أبو الصلاح الحلبي  -1

: هو )جهاد كل من الكفار والمحاربين من 
 .(5)الفسّاق(

انه: )بذل  -من الحنفية  -ويرى الكاساني  -2
بالنفس  الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله

والمال واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في 
 .(6)ذلك(

: )الجهاد -من المالكية  -قول ابن رشد  -3
علاء  المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله وا 
كلمته التي جعلها الله طريقاً إلىٰ الجنة وسبيلًا 

 .(7)إليها(
: هو -من الشافعية  -وعرّفه الباجوري  -4

 .(8)ل الله لإقامة الدين()القتال في سبي
فقال: )هو  -من الحنابلة  -اما البهوتي  -5

 .(9)قتل الكفار(
ونلحظ مما ورد في هذه التعريفات أ ن بعض 
العلماء غلّب كلمة جهاد علىٰ معنىٰ القتال 

 والحرب.
تغليب كلمة جهاد علىٰ معنىٰ )الحرب  ثانياً:

 والقتال(:
القرآن  علل بعض المفكرين هذا التغليب بـ)ان

الكريم استخدم هذه الكلمة )الجهاد( وركز عليها 

كما أن الرسول الأعظم أعطاها بعداً آخر زاد 
من قيمتها واثرها عندما قسّم الجهاد إلىٰ قسمين: 

 !!(10)الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر(
ويرىٰ الشيخ محمد مهدي الآصفي: أن الجهاد 

 .(11)والقتال )وجهان لحقيقة واحدة(
عض المفكرين الإسلاميين أبعد من ذلك، وذهب ب

حينما اقصروا كلمة جهاد علىٰ مفردة )حرب( لما 
يرون أن المفردة الأخيرة تنطوي علىٰ رغائب 
مادية، ومآرب شخصية، ففضلت المفردة الأولىٰ 

 .(12)علىٰ غيرها من المفردات
في الجانب الآخر عزا عدد من المفكرين سبب 

الفقهاء، الى تأثير حصر الجهاد بالقتال عند 
عصر حركة الفتوحات عليهم أكثر من تأثرهم 
بعموم النص القرآني، في حين أن حروب 

سميت بالسيرة النبوية سميت  الرسول
، وتبعهم بعض المحدّثين في هذا (13)مغازياً 
، لذا ظلت أغلب كتاباتهم تتحدث (14)التوجه

بطريقة أو بأخرى عن الجهاد بمعنى القتال، 
 .(15)فياً وتسويغاً وتنسيباً وتأويلاً اثباتاً ون

وقد اشار باحث آخر إلىٰ أبعد من ذلك إذ أكد 
أن )المفسرون المنتمون إلىٰ تموضع السلطة، 
والخاضعون لمقتضياتها ربطوا بين مصالح 
الدولة والعقيدة، أي أن كل تمرد علىٰ الدولة أو 
إساءة لها إساءة للعقيدة، لأن منطلقهم كان 

أكثر من حماية العقيدة، وجعلوا حماية السلطة 
الجهاد ]القتال[ لأجل عقيدة الدولة أكثر مما هو 
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 .(16)رد للعدوان علىٰ مجتمع العقيدة(
لقد شاب مصطلح )الجهاد( التباس تاريخي 
خطير بشيوعه في الفكر الإسلامي، إذ جعل 
الكثير يحسبونه دعوة إلىٰ الحرب والنزاعات 

نف، وأنه في الفهم المسلحة الدائمة، واستخدام الع
، «القتال»و« الحرب»السلفي يعني مصطلحي 

وفصوله عند الفقهاء « القتال»فعقدت مباحث 
 .(17)دائماً تحت عنوان الجهاد

فيما انكر مفكر آخر ان نقرن لفظة الجهاد  
بالقتال، فقال: )ليس الجهاد قتالًا، ومن يعتبره 

 .(18)كذلك يقع في ما وقع فيه الفقهاء من مآزق(
استحالة استعمال  -احياناً  –ما نلحظ في

)الجهاد( بمعنىٰ القتال، حيث لا يتفق مع سياق 
نْ جَاهَدَاكَ عَلى أنْ الكلام، كقوله تعالىٰ:  وَا 

تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً 

، إذ المعنىٰ (19)
ممارسة ضغوطات متنوعة من الآباء هنا هو 

 .(20)علىٰ الأبناء، لتغيير عقيدتهم
فالجهاد في القرآن الكريم لا ينطوي علىٰ معنىٰ 
لىٰ الدين  القتال فقط في الدعوة إلىٰ التوحيد وا 

فَلا تُطِعِ الكَافِرِينَ الإسلامي ففي الآية الكريمة: 
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً 

بن عباس: ، قال ا(21)
 .(22))وجاهدهم به( أي القرآن

للقرآن « به»وقال الطباطبائي: )والضمير في 
بشهادة سياق الآيات والمجاهدة والجهاد وبذل 
ن كان  الجهد والطاقة في مدافعة العدو، وا 

بالفرقان، فالمراد تلاوته عليهم وبيان حقائقه لهم 
 .(23)واتمام حججه عليهم(

واضحة علىٰ أن  وأما في السنة المطهرة دلائل
 «.الجهاد»لسياق الكلام أثره في معنىٰ كلمة 

فلما  (24)انه بعث جماعة بسرية فعن النبي
مرحباً بقوم قضوا الجهاد »: رجعوا، قال

، قيل يا رسول الله «الأصغر وبقي الجهاد الأكبر
جهاد »: وما الجهاد الأكبر؟ قال

 .(25)«النفس
عندما سئل عن الجهاد  وقال الإمام الحسين
الجهاد علىٰ أربعة »: سنّة أو فريضة؟ قال

أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلاا 
مع فرض، وجهاد سناة، فأما أحد الفرضين 
فجهاد الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من 
أعظم الجهاد ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار 

قام إلاا فرضه، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يُ 
مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض علىٰ جميع 
الأمة لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو 
من عذاب الأمة وهو سناة علىٰ الإمام، وحداه 
أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم، وأما الجهاد 
الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد 

حيائها فالعمل وال سعي في إقامتها وبلوغها وا 
فيها من أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة، وقد 

: مَن سَنَّ سنة حسنة فله قال رسول الله
أجرها وأجر من عمل بها إلىٰ يوم القيامة من 

 .(26)«غير أن ينقص من أجورهم شيئاً 
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ولعل ضرباً من الترادف اللفظي هو الذي دفع 
بعض الباحثين إلىٰ الاعتقاد بأن التعبير القرآني 

لفظة الحرب عندما كان يحث قد تجنب 
المسلمين علىٰ نشر الإسلام، ومال إلىٰ استخدام 
مرادف لها يتمثل في مصطلح )الجهاد(، كونه 

 .(27)أكثر إحاطة وشمولية من لفظة الحرب
وتبعاً للمتأخّرين يشاطر الباحثان أولئك الذين 
يرون أنه: )لم يكن معنىٰ الجهاد في الإسلام 

، ولم تكن (28)ال وحده...قاصراً علىٰ معنىٰ القت
كلمة جهاد في عرف المسلمين ولا في عرف 
اللغة مرادفة لكلمة حرب لإرغام الناس علىٰ 
اعتناق الإسلام، كما فهم ذلك خطأ بعض 
ذا لاحظنا أن الجهاد الذي  ]المستشرقين[، وا 
قصده العلماء في كتبهم هو: قتال الكفار، فذلك 

الخاص  ظاهرٌ أن المعنىٰ ينطبق علىٰ المعنى
للجهاد الذي يعني بذل الوسع في قتال الكفار، 
أما الجهاد بالمفهوم العام فهو بذل الوسع في 
إعلاء كلمة الله، أو بذل الوسع والطاقة في سبيل 

 .(29)الله(
ونلحظ كذلك أن أثر كل من المراحل الجهادية 
المذكورة في تطور المفهوم الدلالي للجهاد، هي 

منها إلىٰ  الأخرىٰ،  مراحل متلازمة، تؤدي كل
وتقوم الأخرىٰ علىٰ أساس الأولىٰ فهي )حركة 
ذات مراحل، كل مرحلة لها وسائل مكافئة 
لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية، وكل مرحلة تسلم 
إلىٰ المرحلة التي تليها... والذين يسوقون 

النصوص الجهادية للاستشهاد بها علىٰ منهج 
هذه السمة فيه،  هذا الدين في الجهاد ولا يراعون

ولا يدركون طبيعة المراحل التي مرّ بها هذا 
المنهج، وعلاقة النصوص في كل مرحلة منها 
يخلطون خلطاً شديداً، ويلبسون منهج هذا الدين 

 .(30)لبساً مضللًا(
وجرياً مع أهداف البحث، واستناداً إلىٰ القول 
المتقدم، فإن المقارنة بين المعنى اللغوي 

نجد أن المعنىٰ « جهاد»لمة والاصطلاحي لك
استعمل في بذل الوسع والطاقة، والمبالغة في 
إستفراغ ما في الوسع، وذلك من قول أو فعل، 

، ونحوهما، (32)، أو باللسان(31)ويكون باليد
 .(33)ونعتقد أن الاستعمال واحد في المعنيين
« الجهاد»والخلاصة: نلحظ إن استعمال كلمة 

رد به اللفظة، وهو رهنٌ مع سياق الكلام الذي ت
 أولىٰ ظاهراً في دفع الشبهة وآثارها.

المطلب الثاني: آداب الجهاد الحربي في 
 الإسلام:

إن مسألة التنظير في معنى الجهاد وآدابه في 
الإسلام ينبغي أن تتجاوز الشعار إلى التطبيق 

( الصادقة عند =المتضمن وصايا النبي )
لا فمجرد رفع شعار الجهاد الإسلامي  الجهاد، وا 

كما نلحظه اليوم من قوى الشر وخوارج  -زيفاً 
العصر الذين انتحلوا الإسلام زوراً وبهتاناً فأخذوا 

هو عمل يستوي فيه  –يقتّلون الأسرى والعزل 
المخلص والمغرض، ومن ثم فإن مصداقية 
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جانب الرؤية الخيار الإسلامي لا تقتصر على 
نما تحتاج الى المثال والأنموذج  والمفهوم فقط، وا 
الذي يظهر التطبيق الصحيح المستبصر لدين 
الله تعالى، وهذه مهمة شاقّة لا يؤتاها إلا ذو حظٍ 
عظيم، وفي هذا المطلب سنسلط الضوء على 
أهم ما يجب ان يتحلى به المجاهد )المقاتل( 

ع روح المسلم من أخلاق عسكرية منسجمة م
القرآن الكريم ونصوص السنة الصادقة، وعلى 

 النحو الآتي:
أن يكون القتال خالصاً لله، لا طمع فيه ولا  -1

رياء أو انتقام، فاستبعد الإسلام الحروب التي 
تثيرها العصبية العنصرية...، فالحرب الوحيدة 
التي يقرها الإسلام هي التي تكون في سبيل 

 .(34)ياإعلاء كلمته لتكون هي العل
عدم المبادرة بالقتال إلّا بعد استنفاد الوسائل  -2

وَأعِدُّوا السلمية كافة، بل حتىٰ في قوله تعالىٰ: 
لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ 
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ  تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللاهِ وَعَدُوَّ

اللاهُ يَعْلَمُهُمْ  لا تَعْلَمُونَهُمْ 
(35). 

إنّما أراد الله سبحانه تفادي الحرب لا وقوعها، 
قال القاسمي: )فتخوفونهم لئلا يحاربونكم باعتقاد 

 .(36)القوة في أنفسهم دونكم(
وبذلك يقول الشهيد المطهري: )إن إعداد القوة 
ليس لإشعال نار الحرب بل الغرض إرهاب 

خافته جداً(العدو الموجود أو المحتمل   .(37)وا 
انذار العدو إنذاراً نهائياً بعد استخدام  -3

الوسائل السلمية كافة، ويتضمن السبب والشروط 
 التي تجنبهم الحرب، كعقد معاهدة سلام... .

حرم الابتداء بالقتال في الأشهر الحرام، إلّا  -4
أن يبدأ العدو القتال فيها، بل ويسري ذلك حتّىٰ 

م، إلّا بعد إلقاء الحجة، في غير الأشهر الحر 
مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيَانَةً فَانْبِذْ قال تعالىٰ:  وَا 

إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إنَّ اللاهَ لا يُحِبُّ 
الخَائِنِينَ 

. وعن ذلك اكد السيد الطباطبائي: (38)
)أي يجب إبلاغهم بإلغاء العهد، ولا يجوز قتالهم 

 .(39)قبل الإبلاغ لأن ذلك خيانة(
وحُرمت القتال قبل الدعوة موضع اتفاق بين 

 .(40)الفقهاء
حرّم القتال في الأماكن المقدسة للأديان  -5

ومراكز العلم والثقافة والمرافق الحيوية، لقوله 
وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَراَمِ حَتَّى تعالىٰ: 

يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ...
(41). 

نهى عن قطع الأشجار ورمي النار وتسليط  -6
المياه إلّا مع الضرورة القصوىٰ، لقوله تعالىٰ: 

وَلا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ بَعْدَ إصْلاحِهَا
(42) ،

»... لإمراء جيشه:  ومن وصايا رسول الله
. (43) «ولا تقطعوا شجرة، إلاا أن تضطروا إليه...

 .(44)والتدميرولهذا منع الإسلام حرب التخريب 
وتجدر الإشارة إن العدوان إذا بلغ )درجة من 
الانتقام والتحدي لمشاعر الناس وأرواحهم، 

كما  –أصبح إرهاباً لا يخضع لأحكام الشريعة 
ولا يمكن الالتقاء  –هو الملاحظ في أيامنا هذه 
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ن كان ادعاء الإرهابيين أن عملهم هذا  معه، وا 
لا يمت  (45)عملًا جهادياً، فهو ادعاء باطل(

لروح القرآن ونصوصه الصريحة، وتعاليم السنة 
 المطهرة.

حرمة استخدام بعض الاسلحة المحضورة  -7
في الحرب كإلقاء السم في بلاد المشركين، إذ لم 
يكن هدف الإسلام من تشريع القتال الانتقام، 
نما الهداية أولًا، ورد العدوان ثانياً، وعليه حرّم  وا 

ر الشامل، ومنها إلقاء استخدام أسلحة الدما
نهىٰ »أنه قال:  السم، فعن الإمام علي

أن يلقىٰ السم في بلاد  رسول الله
 .(46)«المشركين

 نهى عن: -8
أ: النهي عن التمثيل بقتلى العدو، حتّىٰ لو مثلوا 

 بقتلىٰ المسلمين.
ب: النهي عن الغدر، فمن وصايا رسول 

 .(47)«تمثلوالا تغدروا ولا تغلوا ولا »... : الله
حسن معاملة الأسرىٰ: أمر الإسلام بحسن  -9

ن كانوا معتدين قبل  المعاملة مع الأسرىٰ وا 
استوصوا »: ، قال رسول الله(48)الأسر

. وقال الإمام جعفر الصادق (49)«بالأسارىٰ خيراً 
 .(51()50)(: )الأسير يُطعم وان كان يقدم للقتل(`)

وجوب الاستجابة للاستجارة وطلب  -11
مان: فهدف الإسلام هو حقن دماء المعتدين، الأ

ولهذا أوجب جميع الوسائل المؤدية إلىٰ حقن 
نْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ الدماء. قال تعالىٰ:  وَا 

اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللاهِ ثُمَّ أبْلِغْهُ 
مَأمَنَهُ 

(52). 
ن كانت الاستجارة بعد  انقضاء يقول القاسمي: )وا 

أشهر العهد ومن الذين أمرت بقتالهم، واستأمنك، 
 .(53)فاجبه إلىٰ طلبه(

وقال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلىٰ دار 
الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح 

، أو نحو ذلك من (54)أو مهادنة، أو حمل جزية
الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً، 

متردداً في دار الإسلام، إلىٰ أن اعطي، ما دام 
 .(55)يرجع إلىٰ مأمنه ووطنه

وبذلك يرى الباحث: بانطباق شمول الأمان في 
وقتنا الحاضر لممثلي البلدان غير الإسلامية من 
سفراء أو بعثات أو هيئات تجارية أو رياضية أو 
علمية... )أشخاص أو مؤسسات( في بلادنا من 

العراق بصورة غير المسلمين الداخلين إلىٰ 
رسل  ، فلم يقتل رسول الله(56)شرعية )رسمية(

 .(57)مسيلمة وهم بين كفار ومرتدين
النهي عن قتل المستضعفين )كالنساء  -11

عن قتل  والاطفال والشيوخ(: نهىٰ رسول الله
ولا »... المستضعفين وكانت تعاليمه في القتال: 
 .(58) «تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة...

كما يكره تبييت العدو، أي الاغارة عليه  -12
 في الليل.

النهي عن التشهير بجثث القتلى كنقل  -13
رؤوسهم من بلد الى بلد أو رميها بالمنجنيق 
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 وغيرها.
رعاية القوانين الاخلاقية عند الحرب من  -14

عدم نقب الحصون التي يخشى سقوطها أو 
 مطمورة يمكن قتل الناس من تحتها.

رة عامة كان شعار الجهاد الواضح يعبر وبصو 
عنه هذا المقصد، وهو ما ترجمه )ربعي بن 
عامر( أحد مقاتلي جيش الفتح الإسلامي في 
بلاد فارس بكلمات مختصرة رداً علىٰ سؤال 
)رستم( قائد جيش الفرس عن سبب مجيء 
العرب المسلمين، قال: )جئنا لنخرج من نشاء 

، ومن جور من عبادة العباد إلىٰ عبادة الله
الأديان إلىٰ عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلىٰ 

 .(59)سعة الدنيا والآخرة(
لقد فات )رستم( كما فات غيره في أن يدركوا 
مغزى الأذن للمسلمين في القتال: دفاعاً عن 
دينهم، وتقرير لمبدأ الإسلام في حرية العقيدة، 
وانتصاراً للذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير 

إلا أنْ يَـقُولُوا رَبُّـنَا الله، حق
(60). 

المطلب الثالث: اشكالية النزعة الحربية في 
  الفكر الاسلامي:

مع بداية الوجود الإنساني  (61)اقترن وجود الحرب
علىٰ الأرض، ولوحظ أن الواقع الاجتماعي 
للإنسانية في تاريخها الطويل لم ينفك عن 

 .(62)الحرب منذ وجوده
المسيطر على الإنسان أدّىٰ أن ولحب الغلبة 

، قال (63)البس القتال لباساً دينياً وقرباناً قدسي

بَا تعالىٰ:  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ ابْنَيْ آدَمَ بِالحَقِّ إذْ قَرَّ
قُرْبَاناً فَتقُُبِّلَ مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ 

قَبَّلُ الُله مِنَ المُتَّقِينَ * قَالَ لأقْتُلَنَّكَ قَالَ إنَّمَا يَتَ 
لَئِنْ بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أنَا بِبَاسِط يَدِي 
إلَيْكَ لأقْتُلَكَ إنِّي أخَافُ الَله رَبَّ العَالَمِينَ * إنِّي 
ثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصْحَابِ  اُرِيدُ أنْ تَبُوأ بِإثْمِي وَا 

* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ  لظَّالِمِينَ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ ا
قَتْلَ أخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ 

(64). 
قال ابن خلدون: )اعلم أن الحروب وأنواع 
المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ براها الله، 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، 

تذامروا ويتعصب لكل منها أهل عصبيته فإذا 
لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام 
والأخرىٰ تدافع كانت الحرب وهو أمر طبيعي في 

 .(65)البشر لا تخلوا عنه أمة ولا جيل...(
وأظن أن الأمر الطبيعي الذي عناه ابن خلدون 
هنا هو وجود الحرب عبر الزمان لا لكونه جزءاً 

ت أمراً من جوهر الإنسان، ذلك بان )الحرب ليس
طبيعياً في البشر تحتمها بواعث فطرية فيهم مما 
يلزم منه عدم انفكاك الإنسان عنها أبداً وعدم 

 .(66)فائدة الدعوات للإصلاح(
فالحرب )ظاهرة اجتماعية كسائر الظواهر التي 
لّا ما أفلحت الرسالات  يمكن القضاء عليها... وا 
السماوية في غرس بذور الخير...، والمعروف 

د هو أن الشرائع لم تأت بشيء يصادم المؤك
 .(67)الطبائع...(
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لمزاعم المستشرقين وغيرهم، حجة أو لهذا لا نجد 
برهان ما كان قد التبس عليهم من اتهام العقيدة 
الإسلامية بأنها انتشرت بالقوة والحرب كقول 

كان الإسلام دائماً  وسيبقىٰ »)جون هيجل(: 
ثور علىٰ أي دائماً دين السيف لأنه لا يمكن الع

، وما قاله )بلسون(: (68)«فكرة للحب في القرآن
)واخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا 

، وما يقوله )غيومان (69)شعباً بعد شعب(
لوسيتر(: )إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم 

 .(70)بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا...(
رد ونختم هذه الأقوال للمستشرق )ج. بلزاك( الوا

في كتاب تاريخ محاضرات الشرق الأدنىٰ، وهو 
كتاب يدرّس لطلاب الخامس في المدارس 
الفرنسية إذ قال فيه: )وقد أمر محمد أتباعه أن 
يحملوا العالم كله علىٰ الإسلام بالسيف إذا 

 .(71)اقتضت الضرورة(
والنصوص المتقدمة لها مرامٍ عديدة منها 

من الناحية التشكيك في قوة العقيدة الإسلامية 
البرهانية وملائمتها للفطرة السليمة من أجل دفع 

 .(72)المسلمين للتخلي عن هذا المبدأ
وفي الحقيقة أن هذه الافتراءات قد جانبت 
ن أوجِدَت لها مسوغات هنا أو هناك  الحقيقة، وا 
في فهم النصوص )ولو راجعنا النص القرآني 
نجد فيه عشرات النصوص التي تدعو إلىٰ 
التعاون والتكافل بين البشر، وتحترم تلك 
النصوص وتقدس حق الحياة؛ لأنها هبة الله 

لىٰ جنبها ن صوص تدعو للدفاع عن للبشر، وا 
الحياة والإنسان والوجود العقائدي، وحرية العقيدة 
ومصالح الجماعة المنضوية تحت منظومة 
الاعتقاد، ولو نظرنا بطريقة متوازنة لكلا 
المجموعتين من النصوص، فلا نجد حاكمية 
النمط الأول، أي )آيات التعاون بين البشر( علىٰ 

س، فلكل من )الآيات الجهادية(، ولا نجد العك
الوقائع أحكام خاصة بها، إلّا أن قراءات 
المفسرين أوجدت حاكمية للآيات الجهادية علىٰ 

 .(73)آيات التعاون بين البشر(
إن الجهاد في العقيدة الإسلامية لم يكن يعني 
دائماً السيف والعنف بل كان معركة متعددة 
الأوجه دفعت التاريخ الإسلامي في مختلف 

د المسلح لم يكن سوىٰ مظهر من فتراته، والجها
مظاهر الجهاد المتعدد والمتنوع من جهاد مسلح 
وجهاد سلمي ثم فردي فجماعي، وجهاد 

 .(74)نفسي..
وبذلك فأن الجهاد في القرآن لم يكن قاصراً علىٰ 

مرادفة  (75)معنىٰ القتال كما لم تكن كلمة جهاد
فَإذا ، الواردة في قوله تعالىٰ: (76)لكلمة حرب

تُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا لَقِي
مَّا فِدَاءً  أثْخَنتـُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثاَقَ فَإمَّا مَنااً بَعْدُ وَا 

حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزاَرَهَا
(77). 

فيما اكد احد الباحثين ان الإسلام نظاماً هو 
صبغة سلميّة كما هو عقيدة سلمية، لأنه حتّىٰ 
في حربه يدعو للدفاع لا للهجوم، فالجهاد 
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مشروع لحماية حرية الدعوة إلىٰ الإسلام، 
 إستثنائية.  (78)فـ)السلم قاعدة... والحرب ضرورة(

لذا لا يصح القول إنه نظام ذو صبغة حربية، 
تقدم من معطيات اظهرها البحث، وما نجده لما 

في أن القرآن الكريم يأمر المسلمين بالركون إلىٰ 
السلم، والابتعاد عن الحرب كلما سنحت لذلك 

لْمِ فرصة كما في قوله تعالىٰ:  نْ جَنَحُوا لِلسَّ وَا 
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 

، )أي فمل إلىٰ (79)
ن قدرت علىٰ موافقتهم وصالحهم وعا هدهم، وا 

 .(80) محاربتهم، لأن الموافقة أدعىٰ إلىٰ الإيمان(
فَإنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَألْقَوْا  وقوله تعالىٰ:

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللاهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  إلَيْكُمُ السَّ
سَبِيلا

، هو حدد دليل على سمة الإسلام (81)
الزمخشري في تفسير النص السلمية، يقول 

المتقدم: )فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي 
استحقاقهم لنفي التعرض منهم، وترك الإيقاع 

 .(82)بهم(
وقد تردد ذكر السلام في آيات كثيرة حتّىٰ أصبح 

ظاهرة ملاحظة، فالمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يجد أن السلام ورد ذكره في مائة وأربعين آية، 

يرد ذكر الحرب إلّا في ست آيات  في حين لم
 .(83)فقط

فيتضح أن النصوص التي تتناول أحكام الحرب 
هي في أحوال استثنائية تُعد فيها للحرب 

 .(84)المشروعة
فكلمة الإسلام مشتقة من الجذر نفسه الذي 
اشتقت منه كلمات السلم والسلام والسلامة، كما 

اتَّبَعَ يَهْدِي بِهِ اللاهُ مَنِ في قوله تعالىٰ: 
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ 

هُوَ ، وقوله تعالىٰ: (85)
المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ 

(86). 
، و)إن كل (87) فالإسلام: )الدخول في السلم(

 . (88)النصوص قاطعة في أن الأصل هو السلام(
وبعد كل هذا نخلص إلى أن الإسلام عقيدةً 

ن القتال هو لمن  يُقاتل دفعاً ونظاماً هو سلمي، وا 
 .(89) لعدوانه، و)المصير إلىٰ السلام(
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 الخاتمة والنتائج
بعد هذه الجولة في النظريات والمفاهيم، وعرض 
الآراء وتحليلها يتبلور لدى الباحثان نتائج 

 ملخصها ان:
المعصومة المعبرة  القرآن الكريم والنصوص -

عن تعاليم السماء، حرّمت الدماء والأعراض 
والأموال، فدم الإنسان معصوم إلا فيما اوجبه الله 
 من قصاص أو دفع خطره من اعتداء يبادر به .

إن العقيدة الإسلامية عقيدة ذات نزعة سلمية  -
والقتال فيها طارئ، وآداب الإسلام مساهمة في 

 الحد من مآسي الحروب.
الجهاد شرع لرفع الظلم الواقع علىٰ المكلّف  -

بالقتال أو غيره، ومنه دفع العدوان، والدفاع عن 
نقاذ المستضعفين تحت سلطة  الأرض والنفس وا 

 تحرمهم الحرية الدينية.
الإسلام لا ينظم علاقاته مع بقية الأمم علىٰ  -

أساس الحرب فالعلاقة بين المسلمين وغيرهم 
ضرورة أوجبها قانون  أصلها السلم، والحرب

الرحمة العادل وقانون الأخلاق والسلوك الإنساني 
 المستقيم.

الجهاد في الإسلام شرع لمنع الفتنة وأن يكون  -
الدين كله لله، وذلك بمنع الاضطهاد وتأمين 

 الحرية للناس.

انتظم السلوك الجهادي )القتالي( في الإسلام  -
 على آداب هي دستور نابع من وحي القرآن
الكريم ونصوص السنة المعصومة، لا يمكن ان 

 يتخطاها المجاهد .
السلوكيات الوحشية في معاملة أسرى الحرب  -

التي نشهدها في عصرنا الراهن ممن انتحل 
الإسلام، سلوكيات لا تتصل بأي صلة بروح 
العقيدة ووحي القرآن المجيد، وهي بهذا آداب 

ريع قبلية بدوية متوارثة لا علاقة لها بالتش
 الإسلامي.

ن  - إن الإسلام عقيدةً ونظاماً هو سلمي، وا 
 القتال هو لمن يُقاتل دفعاً لعدوانه.

رهنٌ مع سياق « الجهاد»إن استعمال كلمة  -
الكلام الذي ترد به اللفظة ومتعدد المعاني، وهو 

 أولى ظاهراً في دفع الشبهة وآثارها.
ان فهم المستشرقين لنصوص التاريخ فهماً  -

اً، وربما اقتصارهم على نصوص بعينها خاطئ
جعلهم يصدرون احكاماً شاملة لا محددة بحكم 
ما اطلعوا عليه يفيد بان الإسلام هو دين قام 
وانتشر بالغلبة وحد السيف والعنف، فيما اكدت 
رسالات السماء كلها وخاتمتها الرسالة المحمدية 
على السلم بل ان لفظة الإسلام مشتقة من 

 يدعو الى القتل وسفك الدماء! السلام فكيف
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 الهوامش: 


( موســــى راضــــي نصّــــار، الجهــــاد الــــدفاعي وظــــاهرة 1) 
م، 2114الإرهــاب المســلح، دار المــؤرخ العربــي، بيــروت، 

 .299ص
صـادر، بيـروت، ( ظ: ابن منظور، لسان العـرب، دار 2)

 .3/133)دت( ، 
( الفيومي: احمد بن محمد بـن علـي، المصـباح المنيـر 3)

فــــي غريــــب الشــــرح الكبيــــر، دار المعــــارف، القــــاهرة، 
 .62، ص1977، 7ط

( الجهـــاد والقتـــال فـــي السياســـة الشـــرعية، دارا لبيـــارق، 4)
 .39/ 1م، 1993بيروت، 

علــي ( الكــافي فــي الفقــه، مكتبــة الإمــام أميــر المــؤمنين 5)
، وعرّفـــــــه 245)ع( العامـــــــة، اصـــــــفهان، )دت(، ص

الشهيد الأول: محمد بن جمال الـدين مكـي العـاملي: 
قامــــة شــــعائر  ــــي إعــــلاء كلمــــة الإســــلام وا  )الجهــــاد ف
الإيمــــــــان(، مســـــــــالك الإفهــــــــام، مؤسســـــــــة المعـــــــــارف 

 .3/7الإسلامية، قم، )دت(، 
( ظ: بـــــدائع الصـــــنائع فـــــي ترتيـــــب الشـــــرائع، المكتبــــــة 6)

 .97/ 7م، 1989كستان، الحبيبية، با
( ظ: المقــــدمات الممهـــــدات لبيــــان مـــــا أقتضــــته رســـــوم 7)

المدونــــة مــــن الأحكــــام الشــــرعيات لأمهــــات مســــائلها 
المشــــــــــكلات، مطبعــــــــــة الســــــــــعادة، مصــــــــــر، )دت(، 

، أحمــــد بــــن محمــــد الصــــاوي، علــــىٰ هــــامش 1/259
ـــــدردير،  الشـــــرح الصـــــغير للـــــدردير، دار المعـــــارف لل

شـــرح مـــنح ، محمـــد علـــيش، 2/267مصـــر، )دت(، 
الجليــــل علــــىٰ مختصــــر العلّامــــة خليــــل، دار البــــاز، 

وبهامشــه تســهيل مــنح الجليــل، أحمــد  1/717)دت(،
بـــــن غنــــــيم بـــــن ســــــالم بـــــن منهــــــا المـــــالكي الأزهــــــري 
النفـــراوي، الفواكـــه الـــدواني شـــرح رســـالة بـــن أبـــي زيـــد 


 .1/462القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت، )دت(،

حاشـــية البـــاجوري علـــىٰ شـــرح ( ظ: إبـــراهيم البـــاجوري، 8)
ابــــــن القاســــــم الغربــــــي، دار إحيــــــاء الكتــــــب العربيــــــة، 

 .2/261مصر، )دت(، 
( البهـوتي، كشــاف القنــاع، تحقيـق: أبــو عبــد الله محمــد 9)

حســــن محمــــد حســــن إســــماعيل الشــــافعي، منشــــورات 
محمـــد علـــي بيضـــون، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 

بـن ، شرف الدين أبو النجا موسـى 32/ 3م، 1997
أحمد الحجامي، الروض المريع بشـرح زاد المسـتنقع، 

م، 2114، 9دار الكتـــــــــــب العلميــــــــــــة، بيــــــــــــروت، ط 
، بـــــن أبـــــي تغلـــــب: عبـــــد القـــــادر بـــــن عمـــــر 1/176

الشيباني ، نيل المآب بشرح دليل الطالب علىٰ شـرح 
مـــذهب أحمـــد بـــن حنبـــل، تحقيـــق: د. محمـــد ســـليمان 

، 1/319الأشــــقر، مكتبــــة الفــــلاح، الكويــــت، )دت(، 
علي عبد الحميد أبو الخير، الواضـح فـي فقـه الإمـام 

م، 1991، 2أحمــد، دار الخيــر، دمشــق، بيــروت، ط
 .225ص

( محمــــــد علــــــي بــــــروّ العــــــاملي، الإســــــلام والإرهــــــاب 11)
ــــروت،  ، 2116والســــلام، دار المحجــــة البيضــــاء، بي

 .316ص 
( حــــــوار مــــــع محمــــــد مهــــــدي الآصــــــفي، حــــــوار فــــــي 11)

 .12التسامح والعنف ، ص 
. محمــــود محمــــد علــــي، الجهــــاد فــــي التشــــريع ( ظ: د12)

، 1977الإســـلامي، دار الاتحــــاد العربــــي للطباعــــة، 
، د. علـــــــي صـــــــادق أبـــــــو هيـــــــف، القـــــــانون 21ص 

م، ص 1971الدولي، مكتبة المعـارف، الإسـكندرية، 
، وكان الأخير نقلًا عن: خليل رجب الكبيسي، 837

 .531السلام الدولي في الإسلام، ص 
ز، المغـــازي الأولـــىٰ ومؤلّفوهـــا، ( ظ: جوزيـــف مـــورويت13)

ــــــر 1949ترجمــــــة: حســــــين نصــــــر، مصــــــر، م، الأمي
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شــــكيب ارســــلان، تــــاريخ غــــزوات العــــرب فــــي فرنســــا 
وسويسرا وايطاليـا وجزائـر البحـر المتوسـط، منشـورات 

 .31م، ص1966دار مكتبة الحياة، بيروت، 
( ظ: محمـــد المختـــار العبيـــدي، الجهـــاد فـــي القـــرآن، 14)

م، 1985، 24ســـــية، العـــــدد حوليـــــات الجامعـــــة التون
 .354ص 

( ظ: محمـــد الرحمـــوني، الـــدين والآيـــديولوجيا، جدليـــة 15)
الــديني والسياســي فــي الإســلام وفــي الماركســية، دار 

م، 2115الطليعــــــــــة للطباعــــــــــة والنشــــــــــر، بيــــــــــروت، 
 .57ص

ــــراءات فــــي الفكــــر 16) ( د. عبــــد الأميــــر كــــاظم زاهــــد، ق
ـــــول الـــــدكتور 282الإســـــلامي المعاصـــــر، ص  ، ويق

شحرور: )وتحول الحق المحـدد إلـىٰ حـق يـراد محمد 
به الباطل، وولّد معه علـم التلاعـب بالألفـاظ وتسـمية 
الأشـــــــياء، بغيـــــــر أســـــــمائها وســـــــادت شـــــــعرة معاويـــــــة 
العلاقــــــات... وتحــــــول الجهــــــاد إلــــــىٰ غــــــزو خــــــارجي 
وفتوحــــــات مســــــلحة، فــــــي ســــــبيل امتصــــــاص ســــــطوة 
المعارضــة باســم الجهــاد والــدعوة(، دارســات إســلامية 

فـــي الدولـــة والمجتمـــع، الأهـــالي للطباعـــات معاصـــرة 
 .158م، ص 2113والنشر، الأردن، 

( ظ: د. محمــد عمــارة، الحــرب الدينيــة فــي الإســلام، 17)
 .11م، ص1982دار الوحدة، 

( محمد الرحموني، الدين والآيديولوجية، جدلية الدين 18)
 .67والسياسة في الإسلام، ص 

 .15( سورة لقمان: 19)
الشـــيرازي، الأمثـــل فـــي تفســـير كتـــاب ( ناصـــر مكـــارم 21)

، 2الله المنزل، دار احياء التراث العربي، بيـروت، ط
 .29/ 13م، 2115

 .52( سورة الفرقان: 21)
تفســـير القــرآن العظــيم، دار صـــبح،  ،( ظ: ابــن كثيــر22)


 .337/ 3م، 2117، 4بيروت، ط

( الميــــزان فــــي تفســــير القــــرآن، دار الكتــــاب العربــــي، 23)
 .228/ 5م، 2119بيروت، بغداد، 

 .297( قطعة من الجيش، مختار الصحاح، ص 24)
هـــــ(، الكــــافي، 329( الكلينــــي ابــــي جعفــــر محمــــد )ت25)

تحقيــق: علـــي أكبـــر غفــاري، دار الكتـــب الإســـلامية، 
، الصدوق، الأمالي، تحقيـق: 5/12هـ، 1365، 4ط

قســـــم الدراســــــات الإســـــلامية، مؤسســــــة البعثـــــة، قــــــم، 
 .553هـ، ص1417

و محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين ( الحرانــي، أبــ26)
بن شعبة الحراني )من أعلام القرن الرابـع الهجـري(، 
تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول، مؤسســـة الأعلمـــي، 

 .173، ص2112، 7بيروت، ط
( ظ: د. محمــد عمــارة، الإســلام الحــرب الدينيــة، دار 27)

ــــــــروت،  ، الســــــــيد 11 -8م، ص 1982الوحــــــــدة، بي
ي الإســــلام، دار حــــافظ عبــــد ربّــــة، فلســــفة الجهــــاد فــــ

، محمـود 28، ص 1972الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، 
، 21محمد علي، الجهاد في التشريع الإسلامي، ص

د. ســــــهيل حســــــين الفــــــتلاوي، حقــــــوق الإنســــــان فــــــي 
دراسة مقارنة فـي ضـوء الإعـلان العـالمي  –الإسلام 

لحقــــــــوق الإنســــــــان، دار الفكــــــــر العربــــــــي، بيــــــــروت، 
 .27م، ص 2111

ارد للجهــاد كــان منهــا الجهــاد بمعنــىٰ ( وعُــدع عشــرة مــو 28)
المنــــاظرات العلميــــة، وبمعنــــىٰ القتــــال: وبمعنــــىٰ دفــــع 
ـــــــىٰ قضـــــــاء  ـــــــال، وبمعن ـــــــىٰ العي ـــــــر والتوســـــــعة عل الفق
الحاجــــات...، ظ: كــــاظم العبــــادي الناصــــري وآخــــر، 
الجهاد دراسـة تحليليـة علـىٰ ضـوء فكـر السـيد الشـهيد 

، مركـــز الدراســـات التخصصـــية فـــي فكـــر الصـــدر
، 2لشهيد محمـد الصـدر، النجـف الأشـرف، طالسيد ا
 .11- 11هـ، ص1428
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( الســـيد عبـــد الحـــافظ عبـــد ربّـــه ، فلســـفة الجهـــاد فـــي 29)

 .28الإسلام، ص 
( ســــــيد قطــــــب، فــــــي ظــــــلال القــــــرآن، دار الشــــــروق، 31)

 .733/ 3، 34بيروت، ط
سورة  وَالعذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ( كقوله تعالىٰ: 31)

، ظ: فـــــــــي تفســـــــــيرها، ناصـــــــــر مكـــــــــارم 79التوبـــــــــة: 
 . 6/96الشيرازي، الأمثل، 

ســـورة  وَجَاهِـــدْهُمْ بِـــهِ جِهَـــاداً كَبِيـــراً ( كقولـــه تعـــالىٰ: 32)
، )بـــــه( يعنـــــي القـــــرآن، أي القـــــول، ظ: 52الفرقـــــان: 

ـــدامغاني، الوجـــوه والنظـــائر فـــي القـــرآن، دار العلـــم  ال
 .113، ص 1977، 2للملايين، بيروت، ط

ـــل الأوطـــار، 33) ـــن حجـــر 8/25( ظ: الشـــوكاني، ني ، اب
العسقلاني ، فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، دار 

، وهبــة 6/2، 2المعرفـة للطباعــة والنشـر، بيــروت، ط
، للمؤلـف، 6/414الزحيلي، الفقه الإسـلامي وأدلتـه، 

، عبــــد 31آثــــار الحــــرب فــــي الفقــــه الإســــلامي، ص 
ــــي أحكــــام المــــر  ــــدان، المفصــــل ف ــــت الكــــريم زي أة والبي

المســــلم فــــي الشــــريعة الإســــلامية، مؤسســــة الرســــالة، 
، ســــــعدي أبـــــو حبيــــــب، القــــــاموس 4/374الكويـــــت، 

 .71الفقهي، ص 
( للمزيــــد مــــن التفاصـــــيل ظ: د. عبــــد الأميــــر كـــــاظم 34)

،  328 – 326زاهــــــــد، الصــــــــراع المســــــــلح...، ص
حســــــن الســـــــيد عـــــــز الــــــدين بحـــــــر العلـــــــوم، مجتمـــــــع 

ن، الفكـر ، فتحي عثمـا368 – 366اللاعنف، ص 
، ســيد قطــب، الســلام 265القــانوني الإســلامي ،ص 
 .19 - 18، ص 1967العالمي والإسلام، )د.م(،

 .61( سورة الأنفال: 35)
/ 5م، 2115( محاسن التأويل، دار الفكر، بيـروت، 36)

316. 
هــ 1381( نظام الحكم فـي الإسـلام، هاشـميون، قـم، 37)


 .422، ص

 .58( سورة الأنفال: 38)
، ظ: 114/ 11ي تفســــــــــير القــــــــــرآن، ( الميــــــــــزان فــــــــــ39)

 .313/ 5القاسمي، محاسن التأويل، 
( ظ: الطوســــي، النهايــــة، انتشــــارات قــــدس محمــــدي، 41)

ــــــي)292ص  ــــــس الحل ــــــن إدري (، الســــــرائر، 985، اب
مؤسســــــــــة النشــــــــــر الإســــــــــلامي، التابعــــــــــة لجماعــــــــــة 

، المرغينـــــاني: 6/ 2هــــــ، 1411، 2المدرســـــين،قم،ط
عــة البــابي هـــ(، الهدايــة، مطب593علــي الحنفــي )ت: 
، بـــدر الـــدين بـــن جماعـــة 136/ 2الحلبـــي، مصـــر، 

هـــ(، تحريــر الأحكــام، دار الثقافــة، قطــر، 733)ت: 
 .172هـ ، ص1418، 3ط

 .191( سورة البقرة: 41)
 .56( سورة الأعراف: 42)
 .28/ 5( الكليني، الكافي، 43)
، ســـابق، فقـــه الســـنة، دار الفكـــر للطباعـــة( ظ: ســـيد 44)

 .21/ 3، 1981، 3بيروت، ط
( موســــى راضــــي نصّــــار، الجهــــاد الــــدفاعي وظــــاهرة 45)

 .36الإرهاب المسلح، ص
ظ: ابــن ادريــس الحلــي،  .28/ 5( الكلينــي، الكــافي، 46)

 .2/7السرائر، 
، مؤسســـــة ( علـــــي الأحمـــــدي، الأســـــير فـــــي الإســـــلام47)

هــ  1411النشر الإسلامي، لجماعة المدرسين، قـم، 
، عثمــــان ســــعيد الشــــرقاوي، شــــريعة 41 -22، ص 

، 1972تال في الإسـلام، مكتبـة الزهـراء، القـاهرة، الق
 .72 - 23ص

 .299/ 2( ابن هشام، السيرة النبوية، 48)
هــــــــ( جـــــــلال الـــــــدين، الجـــــــامع 911( الســـــــيوطي )ت49)

،  1/153هــــــ، 1411الصـــــغير، دار الفكر،بيـــــروت،
 . 6/86الهيثمي ، مجمع الزوائد، 



      2016السنــة العاشـــرة :   19مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                      العدد: 

 ...................................................................................الجهاد في الفكر الإسلامي 



        479 


 . 11/69( الحر العاملي، وسائل الشيعة، 51)
تــــل الأســــير فــــي حـــال شــــاذة نــــادرة، إذ كــــان وقـــد يُق (51)

الأســـير معروفـــاً بخطورتـــه وشـــدة نكايتـــه بالمســـلمين، 
فهـــو لـــيس قاعـــدة عامـــة، إنّمـــا هـــو اســـتثناء وهـــو مـــا 

(. يعــرف بلغــة العصــر باســم عقوبــة )مجرمــي الحــرب
الله دراز، نظــــرات فــــي الإســــلام، ظ: د. محمــــد عبــــد 

ـــق: محمـــد موفـــق أبـــو اليســـر اليبـــانوني، مكتبـــة  تحقي
 .178،ص2،1972الهدى،ط

 .6( سورة التوبة: 52)
، ونلحظ ذلك جلياً أيضاً 355/ 5( محاسن التأويل، 53)

فـــي وقـــف القتـــال مــــع  فـــي موقـــف الإمـــام علـــي
معاوية، واللجوء إلىٰ التحكيم، لما طلـب الأخيـر ذلـك 

ظ: حســن بــن فرحــان المــالكي، قــراءة فــي ، منــه
الزهــراء، كتـب العقائـد المــذهب الحنبلـي نموذجـاً، دار 

 .69 - 65، ص 2117
( الجزية: هـي ضـريبة سـنوية علـى الـرؤوس، وتتمثعـل 54)

فــــي مقــــدار زهيــــد مــــن المــــال، يُفــــرَض علــــى الرجــــال 
البــالغين القــادرين، علــى حسَــب ثــرواتهم، أمــا الفقــراء، 
ــا، ولــيس للجزيــة حــد  معــين،  فمُعفَــون منهــا إعفــاء تامي

نما تَرجـع إلـى تقـدير الإمـام، الـذي عليـه أن يُراعـي  وا 
طاقـــات الــــدافعين ولا يُــــرهِقهم، كمــــا عليــــه أن يراعــــي 
المصــلحة العامــة للأمــة. للتوســعة فــي فلســفة الجزيــة 
فــي الفكـــر الإســـلامي ظ: د. محمــد كـــاظم الفـــتلاوي، 
مواطنــة أهــل الذمــة فــي الفكــلا الإســلامي المعاصــر، 
مجلــــة جامعــــة القادســــية للقــــانون والعلــــوم السياســــية، 

 .239م، ص2111 ،4، المجلد 1العدد
 .351/ 2( تفسير القرآن العظيم، 55)
( ظ: فتحــي عثمــان، الفكــر القــانوني الإســلامي، ص 56)

265. 
ظ: نعمـــــان عبـــــد ( للتوســـــعة فـــــي المصـــــادر القديمـــــة 57)


الـــــرزاق الســـــامرائي ،أحكـــــام المرتـــــدين فـــــي الشـــــريعة 
الإســلامية ، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد ، معهــد 

، د. مصــــطفى 111 ، ص1966الدراســــات العليــــا ،
الزلمي  والأستاذ عبد الباقي البكري ،المدخل لدراسـة 
الشــــــــريعة الإســـــــــلامية ،المكتبـــــــــة القانونيـــــــــة ،بغـــــــــداد 

 .199، ص2116،
، الهيثمي، مجمع الزوائد، 28/ 5( الكليني، الكافي، 58)

5 /316. 
( ظ : الطبــــــــري: أبــــــــي جعفــــــــر محمــــــــد بــــــــن جريــــــــر 59)

علمــي، (، تــاريخ الأمــم والملــوك، مؤسســة الا311)ت
، ابــــن الأثيــــر، الكامــــل فــــي التــــاريخ،  3/34بيــــروت،

2/463. 
 . 41( سورة الحج: 61)
وهــو الواضــح مــن تعريفهــا أيضــاً ) فــي الاصــطلاح  (61)

الــــدولي ،صــــراع مســــلح بــــين دولتــــين أو فــــريقين مــــن 
الــدول ينشـــب لتحقيـــق مصـــالح وطنيـــة، والحـــرب مـــن 
ـــة قانونيـــة معتـــرف بإمكـــان قيامهـــا،  حيـــث الواقـــع حال
حتى مع اعتناق المجتمع الدولي مبـدأ تحـريم الحـرب 

د عطيـة كوسيلة لفظ المنازعـات بـين الـدول ..(، أحمـ
ــــــــة،  ــــــــاموس السياســــــــي، دار النهضــــــــة العربي الله، الق

 .442، )دت(، ص3القاهرة، ط
( ظ: حامــــــد ســــــلطان، أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي فــــــي 62)

، ص 1971الشريعة الإسلامية، دار الهنا، القـاهرة، 
45. 

( ظ: محمــد أبـــو زهـــرة، نظريـــة الحـــرب فـــي الإســـلام، 63)
مصــرية المجلــة المصــرية للقــانون الــدولي، الجمعيــة ال

 .1/  14،  1985للقانون الدولي، القاهرة، 
 .31 - 27( سورة المائدة: 64)
 .271 - 271/ 1( مقدمة ابن خلدون، 65)
( خليـــل رجـــب حمـــدان الكبيســـي، الســـلام الـــدولي فـــي 66)
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الإســـلام، رســـالة ماجســـتير، كليـــة العلـــوم الإســـلامية، 

 .534، ص 1987جامعة بغداد، 
فلســـفة الجهـــاد فــــي  ( الســـيد عبـــد الحـــافظ عبــــد ربّـــه،67)

 .42الإسلام، ص 
( نقــلًا عــن: محمــد فــتح الله الزيــادي، ظــاهرة انتشــار 68)

الإســـلام وموقـــف بعـــض المستشـــرقين منهـــا، المنشـــأة 
العامــــة للنشــــر والتوزيــــع والإعــــلان، طــــرابلس، ليبيــــا، 

 .171، ص 1983
( د. عمــــر فــــروخ ود. مصـــــطفى الخالــــدي، التبشـــــير 69)

، بيـــــــــروت، 3ط والاســـــــــتعمار، المكتبـــــــــة العصـــــــــرية،
 .41، ص1964

( شــوقي أبــو خليــل، الإســلام فــي قفــص الاتهــام، دار 71)
 .85، ص 1977، 3الفكر، دمشق، ط

، ظ: كــــــارل 86( نقــــــلًا عــــــن: المصــــــدر نفســــــه، ص71)
بروكلمــان، تــاريخ الشــعوب الإســلامية، ترجمــة: نبيــه 

، 6فارس، والبعلبكي، دار العلم للملايين، بيـروت، ط
جلــوب، إمبراطوريــة ، جــان بــاجوت  78، ص1974

العــرب، ترجمــة: خيـــري حمــاد، دار الكتــاب العربـــي، 
، زكريا هاشم المستشـرقون  29، ص1966بيروت، 

والإســــــلام، المجلــــــس الأعلــــــى للشــــــؤون الإســــــلامية، 
، تومـــــاس ارنولـــــد، الـــــدعوة 43، ص1965القـــــاهرة، 

، مجيـد خــدوري، الحـرب والســلم 391الإسـلامية، ص
ــدار المتحــد ة للنشــر، بيــروت، فــي شــرعة الإســلام، ال

، أدوار عطيـــــــــــــة، العـــــــــــــرب، 78 – 75، ص1973
ترجمـــــة: محمـــــد قنـــــديل، الشـــــركة العربيـــــة للطباعـــــة، 

 .19، ص1961القاهرة، 
( ظ: محمـــد الغزالـــي، الإســـلام والاســـتبداد السياســـي، 72)

، ص 1962، 2دار الكتــــــــب الحديثــــــــة، القــــــــاهرة، ط
98. 

عبــــد الأميــــر كـــــاظم زاهــــد، قـــــراءات فــــي الفكـــــر د. ( 73)


الإســـــلامي المعاصـــــر، منشـــــورات المنتـــــدى الـــــوطني 

، ص 2118للفكــــــــر والثقافــــــــة، النجــــــــف الاشــــــــرف، 
282. 

( ظ: محمـــــد الرحمـــــوني، الجهـــــاد: مـــــن الهجـــــرة إلـــــىٰ 74)
الــــــدعوة إلــــــىٰ الدولــــــة )بحــــــث فــــــي مواقــــــف العلمــــــاء 
المسلمين في القرنين الرابـع والخـامس الهجـري(، دار 

 .199، ص 2112الطليعة، بيروت، 
آيـة مـن آيـات  41كلمة جهاد ومشتقاتها في ( وردت 75)

 القرآن الكريم.
( الحرب القتال، والحرب الشدة، والحربة التـي يطعـن 76)

ــــة الحــــرب، والمحــــراب مقــــام الإمــــام، ظ:  بهــــا مــــن آل
ـــــان، ـــــه 2/367الطوســـــي، التبي ، وســـــمي محـــــراب لأن

موضــع محاربــة الشــيطان والهــوىٰ.. ظ: الأصــفهاني، 
 .225مفردات القرآن، ص

 .4رة محمد: ( سو 77)
( محمــود عبــد الــرزاق، الجهــاد طريــق نصــر، الجهــاد 78)

طريـــق النصـــر، دار التعـــارف للمطبوعـــات، بيـــروت، 
 .21م، ص1975

 .61( سورة الأنفال: 79)
 .317/ 5( القاسمي، محاسن التأويل، 81)
 .91( سورة النساء: 81)
، ظ: البردســــــــــــوي: إســــــــــــماعيل 1/578( الكشــــــــــــاف،82)

البيان، دار الفكـر، هـ(، تفسير روح 1137حقي)ت: 
 .2/257م،2،2113ط

( ظ: محمـــود النبـــوي الشـــال، الســـلام رســـالة الســـماء، 83)
 .58م، ص 1978دار الفكر العربي ، 

( د. صبحي المحمصاني، القانون الدولي والعلاقـات 84)
 وما بعدها. 51الدولية في الإسلام، ص 

، والســــــــلام يعنــــــــي الإســــــــلام، 16( ســــــــورة المائــــــــدة: 85)
 .651/ 1شاف، الزمخشري، الك
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 .23( سورة الحشر: 86)
( ظ: الفيــــروز آبــــادي، بصــــائر التمييــــز فــــي لطــــائف 87)

 .3/254الكتاب العزيز، 
( محمـــد أبـــو زهـــرة، نظريـــة الحـــرب فـــي الإســـلام ص 88)

21. 
( محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدين، مواقـــف وتـــأملات فـــي 89)

قضــــــــايا فكريــــــــة معاصــــــــرة، دار الزهــــــــراء، بيــــــــروت، 
 .56، ص1984

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المصادر:
 * خير ما نبدأ به: القرآن الكريم

إبـــراهيم البـــاجوري، حاشـــية البـــاجوري علـــىٰ شـــرح ابـــن  .1
 القاسم الغربي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، )دت(. 

(، الســـرائر، مؤسســـة النشـــر 985ابـــن إدريـــس الحلـــي) .2
ـــــــــم، ط ، 2الإســـــــــلامي، التابعـــــــــة لجماعـــــــــة المدرســـــــــين، ق

 هـ.1411
ــــونس، كشــــاف  ه(1151)تالبهــــوتي  .3 منصــــور بــــن ي

القنـــاع، تحقيـــق: أبـــو عبـــد الله محمـــد حســـن محمـــد حســـن 
إســماعيل الشـــافعي، منشـــورات محمــد علـــي بيضـــون، دار 

 م.1997الكتب العلمية، بيروت، 
ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني، فـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح  .4

 .2البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط
آن العظـيم، دار صـبح، بيـروت، تفسير القـر  ،ابن كثير .5

 )دت(.
أحمد بن محمد الصاوي، علىٰ هامش الشرح الصغير  .6

 للدردير، دار المعارف للدردير، مصر، )دت(.
ــــاموس السياســــي، دار النهضــــة  .7 أحمــــد عطيــــة الله، الق

 ، )دت(. 3العربية، القاهرة، ط
هـ(، تحرير الأحكـام، 733بدر الدين بن جماعة )ت:  .8

 هـ .1418، 3طدار الثقافة، قطر، 
هـ(، تفسير روح 1137البردسوي: إسماعيل حقي)ت:  .9

 م.2،2113البيان، دار الفكر، ط
جــــان بــــاجوت جلــــوب، إمبراطوريــــة العــــرب، ترجمــــة:  .11

 .1966خيري حماد، دار الكتاب العربي، بيروت، 
ـــدولي فـــي الشـــريعة  .11 ـــانون ال حامـــد ســـلطان، أحكـــام الق

 م.1971الإسلامية، دار الهنا، القاهرة، 
الحراني، أبو محمد الحسن بـن علـي بـن الحسـين بـن  .12

شــعبة الحرانــي )مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري(، تحــف 
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، 7العقول عن آل الرسول، مؤسسـة الأعلمـي، بيـروت، ط

 م.2112
خليـــل رجـــب حمــــدان الكبيســـي، الســــلام الـــدولي فــــي  .13

الإسلام، رسالة ماجستير، كلية العلـوم الإسـلامية، جامعـة 
 م.1987بغداد، 

ـــم ا .14 ـــدامغاني، الوجـــوه والنظـــائر فـــي القـــرآن، دار العل ل
 م.1977، 2للملايين، بيروت، ط

زكريا هاشم المستشـرقون والإسـلام، المجلـس الأعلـى  .15
 م.1965للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

سهيل حسين الفتلاوي)الدكتور(، حقـوق الإنسـان فـي  .16
ــــي ضــــوء الإعــــلان العــــالمي  –الإســــلام  ــــة ف دراســــة مقارن

 م.2111سان، دار الفكر العربي، بيروت، لحقوق الإن
سيد سابق، فقه السنة، دار الفكـر للطباعـة، بيـروت،  .17
 م.1981، 3ط

ــــي  .18 ــــه، فلســــفة الجهــــاد ف ــــد ربّ ــــد الحــــافظ عب الســــيد عب
 م. 1972الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيـروت،  .19
 م.2115، 34ط

د بن جمال الدين مكـي العـاملي، الشهيد الأول: محم .21
 مسالك الإفهام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، )دت(.

ـــــــــــق: قســـــــــــم 381الصـــــــــــدوق )ت .21 ه(، الأمـــــــــــالي، تحقي
 .  هـ1417الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، 

كــاظم زاهد)الــدكتور(، قــراءات فــي الفكــر عبــد الأميــر  .22
ـــوطني للفكـــر  الإســـلامي المعاصـــر، منشـــورات المنتـــدى ال

 م.2118والثقافة، النجف الاشرف، 
عثمان سـعيد الشـرقاوي، شـريعة القتـال فـي الإسـلام،  .23

 م.1972مكتبة الزهراء، القاهرة، 
علي الأحمدي، الأسير في الإسـلام، مؤسسـة النشـر  .24

 هـ .1411الإسلامي، لجماعة المدرسين، قم، 
علـــي صـــادق أبـــو هيف)الـــدكتور(، القـــانون الـــدولي،  .25


 م .1971الإسكندرية، مكتبة المعارف، 

ـــــــــــدي، التبشـــــــــــير  .26 عمـــــــــــر فـــــــــــروخ ومصـــــــــــطفى الخال
 م.1964، بيروت، 3والاستعمار، المكتبة العصرية، ط

كارل بروكلمان، تاريخ الشـعوب الإسـلامية، ترجمـة:  .27
، 6نبيه فارس، والبعلبكي، دار العلم للملايـين، بيـروت، ط

 م.1974
الكاســـــاني ابـــــي بكـــــر، بـــــدائع الصـــــنائع فـــــي ترتيـــــب  .28

 م.1989الناشر: المكتبة الحبيبية، باكستان، الشرائع، 
كــــــاظم العبــــــادي الناصــــــري وآخــــــر، الجهــــــاد دراســــــة  .29

، مركــز تحليليــة علــىٰ ضــوء فكــر الســيد الشــهيد الصــدر
الدراســـــات التخصصـــــية فـــــي فكـــــر الســـــيد الشـــــهيد محمـــــد 

 هـ.1428، 2الصدر، النجف الأشرف، ط
ــــي ابــــي جعفــــر محمــــد )ت .31 هـــــ(، الكــــافي، 329الكلين

، 4أكبــر غفــاري، دار الكتــب الإســلامية، طتحقيــق: علــي 
 .هـ1365

محمد أبو زهرة، نظرية الحـرب فـي الإسـلام، المجلـة  .31
ـــــة المصـــــرية للقـــــانون  المصـــــرية للقـــــانون الـــــدولي، الجمعي

 .م 1985الدولي، القاهرة، 
الطباطبــــــائي، الميــــــزان فــــــي تفســــــير محمــــــد حســــــين  .32

 م.2119القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، بغداد، 
الرحمـــوني، الجهـــاد: مـــن الهجـــرة إلـــىٰ الـــدعوة محمـــد  .33

إلــــىٰ الدولــــة )بحــــث فــــي مواقــــف العلمــــاء المســــلمين فــــي 
القــرنين الرابــع والخــامس الهجــري(، دار الطليعــة، بيــروت، 

2112. 
محمـــد الغزالـــي، الإســـلام والاســـتبداد السياســـي، دار  .34

 م.1962، 2الكتب الحديثة، القاهرة، ط
القـرآن، حوليـات  محمد المختار العبيدي، الجهاد في .35

 م.1985، 24الجامعة التونسية، العدد 
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Abstract 
Address researchers in this research to 

a statement the concept of jihad in Islamic 
thought, and through three demands, the 
first requirement was about the meaning 
of jihad, and the second requirement was 
for the most prominent etiquette, and in 
the third demand of it we had the most 
doubts and confusion, which occurred on 
the concept of jihad, and then was 
Conclusion Search and a list of sources. 

 


